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وكان أبوه يسم يحي [يحي بن سعيد العامري] من سلالة غير عربية، ولا يعرف مت ولا أين ۇلد عبد الحميد ف أرض الشام،
وإن كان من المرجح أنَّه ۇلد ف خلافة الوليد بن عبد الملك (86-96هـ= 705-715م)، وكانت الدولة آنذاك للأمويِين وعاصمتهم
السياسية مدينة دمشق، وأنشأوا فيها الحدائق والدواوين والحصون والقلاع، وأصابها من عناية الأمويِين ما صارت به قبلة الناس
من كل صوبٍ وحدب، وصارت موطنًا رفيعا من مواطن الثقافة والأدب ف العالم الإسلام، وينته بـ الفتح الإسلام لهذه البلاد
ةً فة القديمة خاصمدن العراق بالثقافة الفارسي كذلك ف ل من القرن السابع الميلادي، كما اتَّصل العقل العربالنصف الأو ف
مدينة البصرة المشهورة، وكان ملوك إيران وخاصةً سابور بن أردشير ف أواسط القرن الثالث الميلادي، ثقافة عبد الحميد الاتب
تعلَّم عبد الحميد الاتب اللغة العربية وبلاغة العرب وتفوق فيهما، وظهرت مواهبه ف الأدب والبلاغة والبيان والخطابة والتابة،
وف رسالة عبد الحميد إل التَّاب ما يوضح لنا أصول الثقافة الأدبية ق عصره. وقد تتلمذ عبد الحميد ف التابة عل أب العلاء
الفهرست" أنَّ أبا العلاء نقل إل" لـ هشام بن عبد الملك (105–125هـ= 72-743م)، ويروي ابن النديم ف اتب السياسسالم ال
العربية رسائل أرسطو إل الإسندر وذلك يدل عل تضلُّعه ف الثقافة والأدب واللغة اليونانية، وكان أبو العلاء من الواضعين لنظام
الرسائل الأدبية ولتقاليد التابة الفنّية، وله رسائل كثيرة كما يذكر ابن النديم، وكان جبلة بن سالم يتولَّ التابة السياسية ف ديوان
الرسائل لهشام ‐أيضا‐ وصديقًا حميما لعبد الحميد الاتب، كما كان صديقًا حميما لعبد الحميد ابن المقفع (106-142هـ=
715-760م)، وابن المقفع فارس الأصل وأحد المترجمين من اللغة الفارسية إل اللسان العرب كذلك، وذلك كله يدعنا نُرجِح أنَّ
عبد الحميد إل جانب ثقافته العربية كان يعرف اليونانية والفارسية. وزك مبارك ف كتابه "النثر الفن" يرجِح أنَّ عبد الحميد كان
يجيد الفارسية ويعرف آدابها وينقل منها إل العربية، ويقول زك مبارك: إنَّ عبد الحميد أول من نقل تقاليد الفرس إل التابة
العربية". متأثّرا بها أشدَّ التأثير ف فصوله الأدبية. أول من وضع الأصول الفنية ف الأدب العرب إنَّ عبد الحميد كان جديرا أن يعدَّ
ف عصره وبعد عصره شيخ التَّاب وإمام المنشئين والمترسلين ف الأدب العرب؛ فقد كان أمة وحده ف بلاغة العبارة، ويحلّيها
ف يديه النثر الفن المطبوع. ويرى الدكتور طه حسين وبعض النقَّاد أنَّ عبد الحميد هو الذي ظهر عل الفت بألوانٍ من الوش
الأدب العرب، وهو الذي أنشأ التابة الفنّية إنشاء ف اللغة العربية، هذه التابة الت يعتقد فيها الاتب عل التحبير والتنميق؛ أما
ه جملةً فقد تأخَّرت إل العصر الأموي لتظهر ف رأيهم عل يدي عبد الحميد الاتب، وكان لذوقه الحساس أثر كبير ف اتّسام
لام، وابن المقفَّع فوأختها، وقل الاقتضاب والاعتراض بين أجزاء ال جملة تابة بالسهولة والوضوح، فاشتدَّت الصلة بين كلال
رأيهما ورأي تلاميذهما أول ممثّل للتطورات الجديدة ف الإنشاء العرب، وأول مؤلّفٍ للتابة الفنّية الأدبية. "ونهج البلاغة" مشهور
مقامه ف النثر الفن، وكثير من الأمم القديمة كان لها نثر فنّ قبل الميلاد بثير؛ فلم لا يون للعرب نثر فنّ بعد الميلاد بخمسة
قرون؟ والنثر الفن ف الآداب الأوربية لم يزدهر بين عشية وضحاها؛ فَلم لا يون كذلك ف الأدب العرب؟ بدليل أن النثر الفن عند
ابن المقفع هونثر متقدم ح خلاق وليس بدائيا، وتشك كل شك ف أن ابن المقفع كتب هذا النثر الفن الرفيع دون أن يون له
سابقون ف تاريخ الأدب العرب القديم. النثر الفن وجد قبل القرآن وصاحب نزول القرآن وتأثر به تأثرا عظيما ثم اتصل العرب
بالآداب الأجنبية الت ظهرت آثارها ف كتابهم الأدبية منذ أوالقرن الثان الهجري عل يدي عبد الحميد وابن المقفع، والأحوال
الاجتماعية الجاهلية الت يرى الدكتور طه أنها لم تن تساعد عل نشأة النثر الفن لا يمن أن يشترك فيها عرب نجد وعرب
إنشاء النثر الفن ن تساعد علحد سواء، فإذا جاز لنا أن نقول عن العرب النجديين القدماء أن حياتهم لم ت م علالح الحجاز ف
ومة السياسية المنظمة وطبقوها فعرب الحجاز القرشيين الذي عرفوا الح م به علفإنه لا يجوز لنا أن نذهب هذا المذهب ونح
مة، أثر عبد الحميد الاتب ف التابة الأدبية إنَّ عبد الحميد بلا ريب كان ذا أثرٍ كبيرٍ ف التابة الأدبية ف عصره؛ فهو الذي سهل
سبيل البلاغة ف الترسل، وعنه أخذ المترسلون وهو أحد الذين كتبوا الفصول الأدبية كما كان يفهمها علماء البيان من اليونانية
جديد ف صورة مذهب فن بير الذي ظهر فال إحداث هذا التأثير الأدب كما يقول الدكتور طه، وقد ساعد عبد الحميد عل
التابة ما يل: 1- نضج الثقافة العربية الإسلامية من علوم الدين واللغة والأدب، وخطب الرسول ووصاياه وخطب الخلفاء
والصحابة وبلاغات البلغاء وحمهم ومأثور كلامهم، وبخاصة خطب عل بن أب طالب رض اله عنه وحمه. 3- أثر القرآن
الريم والحديث النبوي ف تهذيب الألسنة وترقيق الطباع ووضوح الملات. 4- اتصال العقل العرب بالآداب الأجنبية وتأثره
بثقافات الفرس واليونان والرومان والهند وغيرهم. وجعلها صناعة فنية عتيدة إل جانب اتساع أعمال الدولة، وديوان الرسائل
الإيجاز ف ألسنة الخلفاء والأمراء. وكان لقدرته عل تاب ممن أنشأوا الرسائل البليغة علالذي كان يتزعمه كبار الأدباء وال
موضعه والإطناب ف موضعه يتخير لل منهما محلَّه الذي يناسبه؛ كالإتيان بثيرٍ من التحميدات ف أساليب متنوعة وصور
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مختلفة، وكالبدء ببسم اله ثم اتباعها الحمد له، فاصً بينهما بأما بعد، وبهذا عدَّ عبد الحميد من أوائل من وضعوا الأصول
والتقاليد الفنية ف النثر الفن العرب وفحالته الأدبية. وقد أكثر عبد الحميد من الرسائل الإخوانية الت ينشئها التاب البلغاء
،فتحمل ما ف قلوبهم من مودة وإخاء


